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 1145 شاه رخ بن تيمور الطاغية معين الدين / صاحب هراة وسمرقند وبخارى وشيراز وما

والاها من بلاد العجم وغيرها ، بل ملك الشرق على الاطلاق والماضي أبوه . ملكها بعد ابن

أخيه خليل بن أميران شاه وحمدت سيرته وقدم رسله لمصر غير مرة وراسله ملوكها ، ثم وقع

بينه وبين الأشرف برسباي استيحاش لكونه طلب كسوة البيت وفاء لنذره فأبى الأشرف وخشن له

في الرد وتردد للرسل بينهما مرارا ثم أرسل إليه جماعة زعم أنهم أشراف وعلى يدهم خلعة

له فاشتد غضبه من ذلك ثم جلس بالاسطبل السلطاني واستدعى بهم ثم أمر بالخلعة فمزقت

وضربهم بحيث أشرف عظيمهم على الهلاك ثم ألقوا منكسين في فسقية ماء بالاسطبل والاوجاقية

ممسكة بأرجلهم يغمسونهم بالماء حتى أشرفوا على الهلاك والسلطان مع ذلك يسب مرسلهم جهارا

ويحط من قدره مع مزيد تغير لونه لشدة حنقه ، ثم قال لهم وقد جيء بهم إلى بين يديه بعد

ذلك قولوا لشاه رخ الكلام الكثير لا يصلح إلا من النساء وكلام الرجال لا سيما الملوك إنما

هو فعل وها أنا قد أبدعت فيكم كسرا لحرمته فإن كان له مادة وقوة فليتقدم وكتب له بذلك

وأزيد فتزايد رعبه وسكت عن مطلوبه مدة حياة الأشرف ، ولما استقر الظاهر أرسل إليه

بهدايا وتحف وأظهر السرور بسلطنته وأنه دقت لذلك البشائر بهراة زينت أياما فأكرم

الظاهر قصاده وأنعم عليهم ثم بعث إليه في الرسلية ششك بغا دوادار السلطان بدمشق فتوجه

إليه وعاد بأجوبة مرضية ، ثم أرسل في سنة ست وأربعين يستأذن في وفاء نذره فأذن له حسما

لمادة الشر ودفعا لحصول الضرر بالمنع فصعب على الأمراء والأعيان فلم يلتفت السلطان

لكلامهم ، وقد تكرر مجيء قاصده بها في رمضان سنة ثمان وأربعين في نحو مائة ) .

   نفس منهم قاضي الملك وهو مشهور بالعلم ببلادهم إلى غيرهم من الأتباع وتلقاهم الأمراء

والقضاة والمباشرون وسلم عليه شيخنا وأنزلوا وأكرموا ، ثم صعدوا إليه بالكسوة وهدية

فأمر أن يأخذها ناظر الكسوة بالقاهرة ويبعثها لتلبس من داخل البيت وانصرفوا فلما وصلوا

لباب القلعة أخذهم الرجم من العامة والسب واللعن ، بل جاءوا ومعهم من المماليك

السلطانية الذين بالأطباق نحو ثلثمائة نفس سوى من انضم إليهم من الغلمان والغوغاء إلى

المحمل النازلين به فنهبوا ما فيه مما يفوق الوصف كما
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